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Abstract 

        This research explores the impact of ar�ficial intelligence and digital technologies on human 
existence and ar�s�c crea�vity in our contemporary reality. The paper sheds light on the 
transforma�ons of the rela�onship between humans and technology, where the study 
responded to ques�ons about whether these technologies are just tools or have a deeper impact 
on the human experience. The paper also focused on the impact of these technologies on ar�s�c 
crea�vity, where it was shown that ar�ficial intelligence can be a source of inspira�on for 
crea�vity, and that digital technologies provide new pla�orms for ar�s�c expression. However, 
challenges were observed related to the importance of preserving authen�city and balance 
between technical and human factors in a rapidly changing society. The paper highlighted the 
importance of developing policies and ethical frameworks that guide the use of technologies 
towards enhancing human values and encouraging crea�vity. With a focus on developing 
technology that respects human iden�ty and promotes diversity of crea�vity. This makes us face 
an approach of benefi�ng from technology without giving up the essen�al aspects of humanity 
and art. In short, this ar�cle highlights the importance of exploring the impact of ar�ficial 
intelligence and digital technologies on human existence and ar�s�c crea�vity, with a focus on 
the challenges and opportuni�es that are growing in this context. 

 Keywords Ar�ficial intelligence, digital technology, human-machine interac�on, ar�s�c 
crea�vity, human existence. 
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 الذّكاء الاصطناعيّ والرّقميّ في علاقتهما بالوجود الإنساني والإبداع الفنّي 

 كبی�ر احمد  د. نجلاء

 عضو مخبر البحث العلمي: الثّقافات والتّكنولوجیّات والمقاربات الفلسفیّة/ الفیلاب 

 كلّیّة العلوم الإنسانیّة والاجتماعیّة بتونس، جامعة تونس 

 الملخص 
  البحث تأثیر الذكاء الاصطناعي والتقنیات الرقمیة على الوجود الإنساني والإبداع الفنيّ   استكشف هذا

المعاصر.   واقعنا  تجاوبت  و في  حیث  والتكنولوجیا،  الإنسان  بین  العلاقة  تحولات  على  الضوء  تسلیط  تم 
الدراسة مع تساؤلات حول ما إذا كانت هذه التكنولوجیات مجرد أدوات أم لدیها تأثیر أعمق على التجربة  

  كاء الاصطناعيّ ، حیث تبین أن الذّ تم التركیز أیضًا على تأثیر هذه التقنیات على الإبداع الفنيّ   .ةالإنسانیّ 
ر منصات جدیدة للتعبیر الفني. ومع ذلك، تم  ة توفّ یمكن أن یكون مصدر إلهام للإبداع، وأن التقنیات الرقمیّ 

في مجتمع متغیر    على الأصالة والتوازن بین العوامل التقنیة والإنسانیة  ةفظاحمالأهمیة  ات تتعلق ب رصد تحدیّ 
تم تسلیط الضوء على أهمیة وضع سیاسات وأطر أخلاقیة توجه استخدام التقنیات نحو تعزیز القیم  وبسرعة.  

التركیز علىالإنسانیة والتشجیع على الإبداع.   وتعزز من    ،ةة الإنسانیّ تطویر تكنولوجیا تحترم الهویّ   مع 
الاستفادة من التقنیة دون التخلي عن الجوانب الأساسیة للإنسانیة    وهو ما یجعلنا أمام مقاربة  .تنوع الإبداع

ة على الوجود والتقنیات الرقمیّ   كاء الاصطناعيّ أهمیة استكشاف تأثیر الذّ   المقالباختصار، یبرز هذا    .والفن
 ات والفرص المتنامیة في هذا السیاق.، مع التركیز على التحدیوالإبداع الفنيّ   الإنسانيّ 

 الآلي، الإبداع الفنيّ، الوجود الإنساني.-الذّكاء الاصطناعيّ، التكنولوجیا الرقمیّة، التفاعل البشري : تاحیة الكلمات المف

 المقدمة  

إلى شـهد العالم تحولًا جذریًا وكمیًا نحو اعتماد التقدم الصـناعي في جمیع نواحي الحیاة، مما یؤدي  ی
ا إلى تقلیل الخطأ في  ـً ـري في تنفیذ المهام والأعمال. یهدف هذا التحول أیض تقلیل الاعتماد على الجهد البش

ـعي نحو التمیز والإ ـیاقات الطبیعیة، والس تقان. ومع ذلك، یحمل هذا التقدم عواقب متعددة، بما في ذلك الس



 

 

 

ـري، دون   ـكل كبیر على الحس البش ـطناعيّ في تحلیل وتقییم المواقف التي تعتمد بش ـتخدام الذّكاء الاص اس
 مراعاة العوامل الإنسانیّة في التصمیم والتفسیر.

إنّ طبیعة التقدم العلمي في الواقع الحالي ینقل الجنس البشري إلى ثورة على الصعیدین: الكمي من  
التقنیات   المختلف والجدید من  تقدیم  التفرد في  الخدمات، والنوعي من حیث  حیث الأداء والإنتاج وتقدیم 

ت هائلة على صعید الاستخدام  البرمجیة. فالتسارع في طرح التقنیات یجعلنا نقفز بفترات زمنیة بسیطة نقلا
ویتحول النظام العالمي من الطابع المیكانیكي للمعرفة العلمیة           التكنولوجي وتقنیات الاتصال الرقمي.  

)، ثمّ  human– technology – nature(   "طبیعة  – تكنولوجیا    – إنسان  "والمواد والتحكم في الطاقة إلى:  
 –human(  "تكنولوجیا  – تكنولوجیا    –إنسان  "النموذج الأحدث هو:  إلى الطابع التكنولوجي، والذي یمثل  

technology -technology (١. 

في ظل التطور المتسارع للذكاء الاصطناعيّ والتقنیات الرقمیّة، یطرح التساؤل حول كیفیة تأثیر  
شكالیة في عدة تتجلى هذه الإو.  هذه التكنولوجیات على الجوانب الأساسیة للحیاة الإنسانیّة والإبداع الفنّيّ 

 :نقاط

هل یعد الذّكاء الاصطناعيّ والتقنیات الرقمیّة مجرد أدوات   تحوّل العلاقة بین الإنسان والتكنولوجیا: •
 تُسهّل حیاة الإنسان، أم أن لها تأثیر أعمق على كیفیة تعامل الإنسان مع الوجود والتجربة الإنسانیّة؟ 

هل یمكن للذكاء الاصطناعيّ أن یكون مصدرًا للإلهام الإبداعي؟ وهل    والتكنولوجیا:  الإبداع الفنّيّ   •
 یمكن للتقنیات الرقمیّة أن تساعد على تطویر أشكال جدیدة من الفنّ والتعبیر الإبداعي؟ 

والتكنولوجیا:  • الثقافیة  وانتمائه    الهویة  الفرد  هویة  على  بالتكنولوجیا  المتزاید  الارتباط  یؤثر  كیف 
 الثقافي؟ هل تهدد هذه التكنولوجیات التمایز الثقافي أم أنها تعززه بطرق معینة؟ 

هل یمكن أن یؤدي توافر أدوات التكنولوجیا المتقدمة إلى  التحولات في عملیّة الإبداع والإنتاج الفنّي:  •
بالأدوات   مقارنةً  العملیة  هذه  الإنسان في  وما هو دور  الفنّي؟  الإنتاج  الإبداع وعملیات  نماذج  تغییر 

 التكنولوجیة؟ 



 

 

 

الاجتماعیّ الأخلاقیّ   • والتحدیات  بالخصوصیة،    ة:ات  تتعلق  جدیدة  تحدیات  تنشأ  التكنولوجیا،  تقدم  مع 
والتحكم، والتحكم الأخلاقي في استخداماتها. كیف یمكن توجیه هذه التكنولوجیات بطرق تحقق التوازن  

 بین التطور والحفاظ على قیم الوجود الإنساني والإبداع الفنّي؟ 
ة، یمكن للباحثین أن یستكشفوا التأثیرات المحتملة للذكاء الاصطناعيّ والتقنیات  شكالیّ باستنطاق هذه الإ

لإبداع الفنّي، مع التركیز على التحدیات والفرص التي تنشأ  لالرقمیّة على الجوانب المختلفة للحیاة الإنسانیّة و
وهو ما سنحاول الوقوف عند بعض أوجهه، وإن بشكل مختصر، في عناصر دراستنا هذه.   من هذا التفاعل.

  ة المتدفّقة، یقیمان الرّقمیّ القادم بنسق سریع وقويّ، والتّكنولوجیّات  الذّكاء الاصطناعيّ  ونفترض، هنا، أنّ  
، بما ینتهي إلى إعادة تشكیل  الوجود الإنساني والإبداع الفنّيثابتة قویّة ومؤثّرة في    ة أفقیّة وعمودیّة علاق

 ادة إنتاجها، وإعادة صیاغة العمل نحو التّقانة.الفنون وإع

 : الاقتحام المباغت وحدود التّمكّن وتغییب الإنساني قمیّةة والخدمات الرّ المعلوماتیّ  اكنولوجیالتّ  - ١
ـار   ـهیل واختص ـاعدة لتس ـفة أداة مس ـي بأنه عالم یعتمد على الآلة بص ـف العالم في الماض یوص
الأعمال، والتوجه نحو السرعة وتقدیم الخدمات بفعالیة أكبر عبر التقلیل من الحلقات الكثیرة التي تقود نحو  

ـاهمة في رف ـ ع نمط الحیاة الذي یمیل  الروتین والبطء في الإنتاج، وكذلك تقییم الأعباء الناجمة عنه، والمس
ـمن معیار یتعامل معه بلغة الأرقام والتمثیل البیاني في تحلیل   نحو الاعتماد على الإنجاز وتقدیم الكفاءة ض

 النجاح والفشل.

ـالیـب   ـ ـر الـذي تحول من المكننـة والجهـد المیكـانیكي إلى التقنیـات الرقمیّـة والأس ـ إنّ هـذا العص
ـق في برمجة الحیاة بما یتوافق   ـاني، وتحدید المنطق المتناس الإلكترونیة یتّجه نحو إلغاء دور الوجود الإنس

ـعید وتیرة الإن ـها علیه، والاندماج معها في تص ـیس ـاً تجاهل القیم  مع تلك المعطیات التي تم تأس تاج، وأیض
ـریـّة التي تحكم المجتمع وتحویلـه إلى نمطیـة مفرطـة في الواقعیّ  ـ ة تتجـه نحو  والمفـاهیم ونمطیـة الحیـاة البش

ـاق الآلیة التي تعمل على تجرید المفهوم والكیان  ة الخالیّ المثالیّ  ـؤولیة في نتائجها والأنس ـعور بالمس ة من الش
  للوجود البشري من إحساسه بالحیاة.



 

 

 

ـریّة،   ـطناعيّ في یوم ما أن یأخذ على عاتقه تلبیة كل الاحتیاجات البش ـتطیع الذّكاء الاص فهل یس
ـلوب الذي  وتنفیذ ما یُطلب منه؟ وإذا تم أخذ الإرادة الحرة عبر تفویض معین في اتخاذ القرار، ما هو الأس

 سیتبعه في التعامل مع طبیعة الحیاة وفهم الوجود الإنساني؟

یحصـل التسـارع بشـكل كبیر نحو الاعتماد على الذّكاء الاصـطناعيّ الذي یقلل من المهارة البشـریّة  
التي تعمَد إلى انجاز ما مطلوب منها في فترات قصـیرة ضـمن مفهوم العرض والطلب. فالتحول هو تحول  

ــتهلاكي بالمقام الأول ــب مع حجم التطور    ،اس ــادیة وأدائیة المنتوج، بما یتناس لغرض رفع القیمة الاقتص
  صناعة متینة صنعت لتستهلك لكن لا تدوم".التكنولوجي، رافعة شعار "

ـریّة، ویهـدّد تمیزها من حیث  ـ إنّ الركون إلى تلـك التقنیـات بتقـادم الأزمان یهـدد الوجود للكتلـة البش
ـانیّة الذي  ـیس لإنتاج كیان أو نمط معبر عن الروح الإنس ـاعر والأحاس ـة والتذوق الفنّي وتوظیف المش اللمس

فیعطي صـفة القیمة المنطقیة والسـببیة في فهم كافة الحالات التي تمر بها   ،یختلف طبعاً من إنسـان إلى آخر
 مراحل التفكیر البشري نحو ما یقدم في مختلف مجالات الحیاة.

ـتمراریة دون التوقف   ـتطیع أن تنجزها. والاس ـمن مفهوم التقنیة التي تس ـبحت الأعمال تنظم ض أص
ـر نتحكم في  ـعور بوجودنا على الأرض كبش ـهیل في یقلل من الش موارد الحیاة، بل نمط آلي تم خلقه للتس

ـولة ـان بكینونته إلى كائنات كس تعتمد على غیرها في الإنجاز   ٢الظاهر، ولكن في الحقیقة هي تحویل الإنس
ـكیل   ـهیل الأعمال إلى قیمة الخلق والتش ـاعد والمعین في تس ـناعي التقني من دور المس فتحول الاتجاه الص

 التي هي صفة إنسانیة للإبداع. 

ـكال هذا  ـ ـاني وتفاعلنا مع المحیط المجتمعي. ویتداخل فیها كل أش ـ فهي ثورة اتجاه وجودنا الإنس
ـلوب الحیاة الذي تم   التواجد على الأرض لتكون لدى الذّكاء الاصـطناعيّ صـفة الابتكار وإعادة صـیاغة أس

ما لا تتلاءم مع طبیعة  برمجته علیه. ویكون في المسـتقبل له القدرة على التحلیل وفق هذه الصـیاغة التي رب
ـة للطبیعـة   ـلوكی ـ ـاط الس ـة أو تطور تقني تغییر في الأنم ـا في كـل مرحل ـاة المتغیرة التي تفرض علین الحی

  ،لتواكب هذا التطور في مقتضـیات العصـر، وللشـعور بالانتماء ضـمن الحدود التي نضـعها لأنفسـنا   ،البشـریّة



 

 

 

ولا نتخلف عنهـا حتى نحقق التوافق بین معطیـات الانتمـاء للمجتمع    ،لنكون جزء من هـذه المنظومـة التقنیـة
 الذي نعیش فیه والقدرة على الاستمرار على نهج تلك المعطیات الرقمیّة.

 والتّحكّم والفعل : ارتدادات القیادةيّ الذّكاء الاصطناعيّ والإحساس الفنّ  -٢

ـنـاعي یجـب معرفـة آلیـة في مـا یقوم بـه من أعمـال ودوره في الحیـاة   ـ لفهم قیمـة مفهوم الـذّكـاء الص
ـر الحیـاة فیهـا على لغـة  ـ ـان. فهي كیـان أنطولوجي محـاط بقـدر من المعرفـة التقنیـة، تقتص ـ وعلاقتـه بـالإنس

تتعلق بالوجود    الأوامر، ولكن مع مرور الوقت وتطور التقنیات التي أعطیت لها صـفة الاختیار وهي صـفة
 الإنساني الحر.

ـنـاعي بـالرمز ( ـ ـلوب ٣  )AIیرمز الـذّكـاء الص ـ ـریع التطور في الأس ـ ، وهو الـذي یمثـل مجـال تس
التكنولوجي مع احتواء العـدیـد من التطبیقـات الـذي یكون فیـه قـادرا على فهم ومعـالجـة المعلومـات والتعلم  
ـل إلیها نتیجة   ـابقة التي توص ـان، مع القدرة على الاحتفاظ بكافة الخبرات والقدرات الس بنفس طریقة الإنس

ـریّة في تنفیذها.التلقیم للمعلومات وم ـیاغة نمط    جاراة المهارات البش ـاً نقل المعرفة المطلوبة وص وهو أیض
ـاب التوافق   ـیاقات تعتمد على حجم الإنجاز والدقة على حس ـب ضـمن س یحلل الأوامر، ویختار ما هو الأنس

والمشـاعر الإنسـانیّة في رؤیة ما هو أنسـب لتنفیذ تلك الأوامر بمنطقیة ذات وجود سـببي یخدم غایة  الفكري  
 أو هدف أُنشئ بسببه.

ــري في الحیاة وعلاقته مع   ـكالیة فكریة تتمحور في وجود الكائن البش ـ یقودنا هذا التطور نحو إش
الموجودات. ویحیلنا إلى أزمة مفادها: هل نسـتطیع عن طریق نفس الذّكاء الاصـطناعيّ بذاته وقدراته حلها 

 السابقة؟ ضمن اختیار الأنسب ضمن دائرة المعارف والحیاة تلك المقتضیات والنماذج الفكریة

نحن نعیش أزمة أخلاقیة حقیقیة، حیث یوضـع سـؤال ملحّ: هل تسـتطیع تلك التقنیات السـیطرة في  
ــب   ،خلق مجتمع مثالي خالٍ من روح الإبداع ــطناعيّ لتحدید ما هو الأنس ــة للذكاء الاص   ؟وإعطاء فرص

ـیاق أو نمط معیشـي یمكن تحدیده؟ وهل هذا النمط الذي یتم برمجته في حیاة   وكذلك ضـمن أي مفهوم أو س



 

 

 

ـنیف وقیم متغیرة تلائم طبیعة المجتمع الذي خلقت منه؟   ـر على فئة معینة لها تص ـبة للكل، أم یقتص مناس
 وهل هذه الفئة لها القدرة على تمثیل المجتمع الإنساني بكافة أطیافه من شعوب وأمم مختلفة؟ 

ـریة، كما هو معروف، بنمط حیاة یختلف عن أنماط الحیاة الأخرى في فهم  تمتاز كل مجموعة بش
واسـتیعاب الواقع الذي تعیش فیه. فضـمن مفهوم النسـبیة هناك تعدد في أسـالیب الحیاة، تختلف ضـمن الواقع 

ـان محدود في  ـ ـریة من عادات وتقالید وثقافات یكون فیها الإنس ـ الإرادة الحرة الاقلیمي لكـل مجموعة بش
ـمن دائرة المعارف والتقالید المنتمي إلیها، أو  ـتطاعة محددة بقیود ض للاختیار، أو تكون لدیه القابلیة والاس
الأنا الغیریة التي تحكم تصرفاته لأن الآلة تكون بعیدة عن هذا التوجه ولا تتقید بمنطق المجتمع والإحساس  

 بفاعلیته في اتخاذ القرار.

ـها  ـاعر الحزن والفرح لا یمكن قیاس ـاس بأهمیة الحیاة. فمش ـانیّة قمة الإحس ـاعر الإنس   ،تُعتبر المش
ـیغة عملیة   ـخص إلى آخر. وكذلك الإبداع هو نتاج فكري یقد�م بص ـعور ذاتي خالص یختلف من ش لأنها ش
ـیغه المختلفة. فلا یمكن لتلك الآلات أن تجد  ـكل بص واقعیة یلتمس فیه المتلقي الحس الفنّي والإبداعي المتش

ـاعد وتیرتهـا مع إیقـاع حقیق ـ ـاعر التي تنمو وتتص ـ ـتثیر لـدیهـا تلـك المش ـ ي نحو الإنجـاز على كـافة  مـا یس
ـعدة. فهي تتعامل معها بواقع موجود، ولیس متخیل. وهذا الفرق ـكل نمطي على   ،الأص یؤدي إلى التنبؤ بش

 وتیرة واحدة.

ـو" ـام العالمي "بیكاس ـاس والإبداع الفنّي لدى الرس كمثال حي على   ٤)Picasso(نجد مراحل الإحس
ـلوب الفترة الزرقاء ـریّة المتغیرة، حیث كان في بدایة حیاته خالق أس ـد واقع الحیاة    الطبیعة البش التي تجس

ـیات ومعاناتها باللون الأزرق ـخص ـم الش ـریّة، متمثلة برس ـورة  للطبیعة البش إلى المرحلة   )٢و  ١(انظر ص
 .)٤و ٣(انظر صورة  ٥ةة التحلیلیّ الأخیرة من فلسفة المرحلة التكعیبیّ 
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ـطنـاعيّ یقف حائرا بین التمـازج اللوني والانتقال من مرحلة طبیعیة في  ـ هنـا، نجـد أن الذّكاء الاص
ـدمات تعرّ  ـو" وص ـها "بیكاس ـویر أنماط حیاة عاش ـلوبا جدیدا في الفنّ ، ض لهاتص أدى إلى ثورة    ،فخلق أس

ة  تجدید مناقضـة لما اسـتمر علیه منذ القرون الوسـطى نحو تصـویر طبیعة الإنسـان وحیاته بشـيء من المثالیّ 
ـاس خفي في   ـ ـریـّة ومعـانـاتهـا عبر  المفرطـة دون نقـل إحس ـ المعـانـاة تحمـل إلى مرحلـة إظهـار الحقیقـة البش

 یة لها بشكل لا یتضمن الأسلوب المعتاد والنمط الذي یرسم به. تصویر الأبعاد الخفّ 

ـف، من خلال ما یعانیه من ظروف مختلفة تمر بمن حوله، أبعد الاحتمالات في  فهو أراد أن یكتش
ـم  ـاعر الإبداع في الرس ـكال نحو الإیحاء بتلك المش ـیق الأش والتكوین الفخاري وغیرها من الفنون في تنس

 .٦يّ والانفعالات فتظهر بشكل معقد بهیئة عمل فنّ 



 

 

 

ـة بالتخیل الذي تحتویه من   ـورة عادیة لما هو معروض أمام المتلقي دون إعطاء الفرص تظهر الص
ـامین التي  معاناة حقیقیّ  ـاعرها والمض ـي تحلیلي وتخیل مش ـلوب نفس ـها بأس ـها إلا من یتفحص ة، ولا یلتمس

ـطناعيّ یحلّ  ـم بطریقة  تحملها. فالذّكاء الاص ـي، وفقدان القدرة على الرس ـطار النفس ـمن مفهوم الانش لها ض
مفهومة یرجع بنا إلى مبدأ التطور والتحول الذي یتعرض له الفنّان والكاتب في تصـویر ونقل تلك المعاناة،  
ـتقیم متجه نحو نهایة   ـیر في خط مس ـاني الذي یس ـلوك الإنس ـیاق الس ـي في س والاحتیاج إلى التنفیس النفس

ـاس امعروف ـكیل طبیعة  ة. فبذلك نفقد الإبداع في التعبیر وإیجاد الإحس لخلاق الذي یعمل علیه المبدع في تش
 عمله التي تكون مفعمة بالمشاعر.

ـتمر، صـوب هدف محدد،  ـیاق مس ـیرة ضـمن س ـكیل وإكمال مس یعتمد الذّكاء الاصـطناعيّ على تش
ولیس بالانتفاضة على الواقع عبر تجسیده وخلق أسالیب جدیدة تكون متناقضة مع ما بدأت به من الأساس.  

ي فهم المعطیات فهذا التوافق والتراتبیة في تشـكیل طبیعة إنسان متقلبة مع المواقف والأحداث تشكل عائقا ف
الإنسانیّة لمنح صفة ثابتة إزاء ما نشعر به من موجودات حولنا. فهل یستطیع الذّكاء الاصطناعيّ تقدیم فهم 
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ـارا ثابتا ومحددا نحو   ـاس بالحالة التي  هل تعطي مس ـیاق معرفي دون الرجوع إلى الأس التوجه بس
ـكل لوحات متعددة الأبعاد،   ـیة، تظهر بش ـات فكریة ونفس ـها الفنّان في كل ما یتعرض له من إرهاص یعیش

ـمت من أجله ـ ـیر إلى الواقع الذي رس ـ فهل  ؟تعبر عن المكنون الداخلي والحـالة المزاجیـة في التعبیر، تش
ـلوب الذي اتخذه  ـة من ثورات التنوع اللوني والأس ـادس ـطناعيّ القفز نحو ثورة س ـتطیع الذّكاء الاص یس

 "بیكاسو" للتعبیر عما یعانیه من إحساس فني؟

 والإبداع: نحو تقانة الفعل العمل في  الإنسانيّ  الذّكاء الاصطناعيّ وإلغاء - ٣
ـاني في التوافق بین طبیعة عمل التقنیات   ـتخدامها للدیمومة  یتماثل لدینا الجانب الإنس ـة اس وفرص

ـطنـاعيّ على المـدى البعیـد  التكنولوجیّ  ـ ة. هـذا من جـانـب أوّل. ومن جـانـب التمـاثـل العملي، نجـد الـذّكـاء الاص
ـي غیر   ـریّة. فهي تعمل على خلق عالم افتراض ـوء البش یعمل على إهمال واندثار مهن بقیت مهمة منذ نش

 ة.ة یتم الاستهلاك فیها عن طریق البرمجة الإلكترونیّ متواجد على أرض الواقع لنعیش في حیاة افتراضیّ 

أصـبحت اللحظات التي نعیشـها منقادة بصـورة متسـارعة نحو فقدان الإحسـاس بالموجود، ومحسـوبة  
الآن أهم من   صـارصـال والتفاعل والبقاء في حیز الوجود الافتراضـي، الذي بدقة متناهیة ضـمن مفهوم الاتّ 

وجودك الواقعي في الحیاة والساعات التي نقضیها في عمل أو دراسة شيء معین. سیكون أسهل على الآلة 
ـمن القدرات البرمجیّ  ـتیعابه ض ـطناعيّ فهمه واس ـور  ة، وكذلك تطبیقه بفعالیّ والذّكاء الاص ة أكبر من الحض

وتختلف عن الآلة التي لا تشـعر أو تحس أو تتأثر   ،یكون لدیه عدد من المقتضـیات یتعامل معهاو  .الإنسـاني
ـان في تقدیم    ة. فضـلاً عن الواقعبمحیطها المجتمعي والحالة المزاجیّ  الحیاتي والصـحي الذي یتأثر به الإنس

 ما هو مطلوب منه من أعمال ومتطلبات تحفّز على الإبداع.



 

 

 

ـل قـد لا نحتـاج فیـه إلى طبیـب أو مهنـدس أو  ـ نتیجـة لكـل هـذا، فـإن الزمن القـادم مع التطور الحـاص
ان. فالذّكاء الاصـطناعيّ رمز كل المعلومات التي یحتاجها في كافة العلوم وجمع كل المكتبات والتجارب  فنّ 

ـوبي ـابقة المتعلقة باتجاه معین من تطبیق حاس ـمّى بنك البیانات یُ   ،الس أو بنك المعطیات،   ٨عرف تحت مس
ویقوم بتحلیلها وفق آلیة معینة وتنفیذها على مقتضـى    ،ةیعمل على تجمیع ونشـر وتوزیع البیانات المعلوماتیّ 

 الحالة.

ة تقوم بالخلق الفكري والاسـتكشـاف عن طریق الذّكاء الاصـطناعيّ. فلم نعد نشـهد الیوم ثورة عكسـیّ 
بحاجة إلى هذا الكم الهائل من العناصـر البشـریّة، حیث یلزمنا فقط شـخص یقوم بالبرمجة، یسـتعیض عنهم  

 بمجموعة خطوات وأوامر لتنفیذ الأعمال.

ـها في دور   ـ ـاني أمام الآلة، التي ربما تجد نفس ـ وبدوره، یحیلنا إلى أهمیة الوجود والتفوق الإنس
ـتمتاع   ـاهلا یندفع وراء أهواءه ورغباته في الاس ـاني، وتعتبره كائنا متس ـل من الوجود الإنس مثالي أفض

ها، كون تلك المعطیات بالوجود على الأرض. وهذا، یمثل تحدیا وفق العملیات الحسـابیة التي یجریها ویحلل
ـان من أجلها، مثلما نوه له "جیمس كامیرون ـ ـلا في إتمام المقدرات التي یوجد الإنس ـ   James("  تعتبر فش

Cameron ("  "ترمیناتور) في فیلمهTerminator(ـتیعاب الحالة   ٩ ـي في اس خلال ثمانینیات القرن الماض
ـر وعـدم قـدرة الآلـة على فهمهـا. فـانطلقـت في عملیـة تطهیر الأرض من  المزاجیـة غیر المفهومـة لـدى  ـ البش

ـب   ـطناعيّ في التحكم بما یتناس ـتقبل والقدرة للذكاء الاص ـاني. ربما تكون تلك نبوءة نحو المس الوجود الإنس
 مع معاییر الإنجاز.

ـركات العالمیة في القرن   ـتعین الش ـرین بالتقنیات الحدیثة والتطبیقات، داعمة لنظام   الحاديتس والعش
ـار لوقت العمل. وهذا، بدوره، یحیلنا إلى كم هائل  ١٠ومفهوم هو "مجتمع المعلومات" ، لما تقدمه من اختص

ـروط منطقیة في تحقیق   ـاني فیه لما تقدمه من ش ـتغناء عن الجانب الإنس ـتنتهي أو یتم الاس من الوظائف س
ـندوق دور ـیكون للدور الإبداعي والخلاق في التفكیر خارج حدود الص  االإنجاز المطلوب منها. وكذلك س

ـة فنیـة فكریـة أو اجتمـاعیـة بتقنیـات   ـ ـة عن دور الفنـّان أو الكـاتـب أو أي عمـل لـه لمس ـ ـتعـاض ـ مهمـا بـالاس
ـراب  ـتخدام تلك    ١١تكنولوجیة. وهذا، ما دفع العدید من العاملین في "هولیوود" إلى إعلان إض للحد من اس



 

 

 

ــتغناء   ــریح العدید من العاملین في مجال الفنون تركوا وظائفهم وتمّ الاس التقنیات، لما لها من دور في تس
 خذت مجالات واسعة من الأعمال على حساب المهارة البشریّة.أعنهم لتعوّضهم بتطبیقات رقمیة 

ـوبیة تتنوع وتتوزع   إنّ الابتكارات في مجال الذّكاء الاصـطناعيّ أخذت الإمكانیات والقدرات الحاس
في بنیة نظامیة، وتسـتعیض عن التواجد البشـري بصـیغة شـبكات رقمیة توفر الوقت والجهد وفاعلیة الأداء 

ـاؤل منطقي عن طبیعة تلك التقنیات وقدرة الذّكاء الاصـطناعيّ مع الإرادة   .١٢والإنتاج وهذا، یحیلنا إلى تس
ـهد في یوم ما مظاهرة تقنیّ ة في طلب أجور نتیجة لما تقوم  الحرّ  ـ ـنش ـ ة ذات أبعاد به من خدمات. وهل س

 ة، تطالب بتوفیر مستلزمات لاستمراریتها وإعطاء حوافز لتقدیم منجزات أكثر؟تكنولوجیّ 

ـییر        ـاعدة وتس یدخل الذّكاء الاصـطناعيّ، الآن، في مختلف مجالات الحیاة. فبعد أن كانت وظیفته المس
ـؤول عن المعطیات والنتائج التي یقوم بها عبر تحلیلها واتخاذ القرار. في  ـبح هو المس الأمور التقنیة، أص

ــبة المعلو ــریّة التي یتم برمجتها بنس ــابق، كان محددا بالذات البش مات اللازمة لتنفیذ الأوامر. والآن،  الس
أصبح الآن هو الذي یحدد الخطأ والصح في القرارات التي یتخذها، حتى وإن كانت المرجعیات التي یستند  

ـریّ  ـلطة بش ـعة لس ـطناعيّ إلیها خاض ـبح متروكا للذكاء الاص وتحدید   ،لاتخاذ القرار  ،ة. ولكن الامتیاز أص
 لال ما هو مبرمج من أجله. وهذا، یحیلنا إلى عاملین مهمین، هما:النتیجة التي یحدد منه الفائدة من خ

 دور الذّكاء الاصطناعيّ في تعدیل وتوجیه جدید للمعطیات وفق النتائج التي یقوم بحسابها. •
ـیطرة  • ـطناعيّ نحو اتخاذ القرار الحر دون الرجوع إلى الس تحدید القدرة التي یمتلكها الذّكاء الاص

 البشریّة وتعاملها مع تلك المعطیات.
ـناعیّ  ـكل هذان العاملان ثورة بمنطلق العلوم الص ـانيیش ـاب الوجود الإنس التي تبحث    ،ة على حس

ـتى المجالات،  ـب مع التطور العلمي الخاص في ش ـهل الطرق بغرض تنفیذ الأعمال بما یتناس دوماً عن أس
ـبیل تحقیق الأ ـان في س ـادي    .رباحوتعویض الآلة بالإنس ـركات أو النظام الاقتص ـعى إلیه الش وهذا، ما تس

المتوافق مع تحقیق الأربـاح بـالاعتمـاد على الآلـة بهـدف الـدیمومـة وتعویض النقص في الیـد العـاملـة المـاهرة  
 التي تتحدد نتیجة الخبرات المتراكمة. 



 

 

 

ـطناعيّ مجاراة تلك المهارات عبر تخزین كم هائل من المعلومات، وتطبیقها   ـع الذّكاء الاص فبوس
ـلباً على الید  ـهیله واختصـاره. وهذا، هو الهدف المتمثل. ویعود ذلك س ـكل حرفي بمقتضـیات العمل وتس بش

ـة عنها بتقنیات رقمیة تتجاوز فیها   ـتعاض ـغل تلك الأماكن، والاس ـریّة  العاملة التي كانت تش الاحتمالات البش
 ة.والقصور البدني لتنفیذ ما هو مطلوب منها بكفاءة مثالیّ 

ـتقبل بتنفیذ واتخاذ القرارات في كل مناحي الحیاة. وهذا، واقع   ـطناعيّ في المس ـیقوم الذّكاء الاص س
التي   ،حتمي لا مفر منه. وسـیكون هو المسـؤول عن التنظیم الذي یحدث في الحیاة عبر ترمیز تلك الأوامر

ــمیم  قّ لُ  ــاء والتكوین البرمجي، إلى مجموعة تفاعلیة متخذة عن طریق التص ــابقاً في مرحلة الإنش ن بها س
ـرف على الحیـاة  ة معیّ ، إلى تحـدیـد منطقي تراتبي وفق عمـل برمجیّ الـذكيّ  ـ ـیقوم هو بـدور المش ـ نـة. وس

ـه            ومعطیاتها، وحتى آلیة التفكیر المنطقي.   ـیر الواقع الذي یعیش ـتیعاب لدى الآلة في تفس هناك اس
ـان، والحـالـة التي یمر بهـا من تقلبـات مزاجیـة ف ـ ي مفـاهیم مرتبطـة بـالانتمـاء إلى المجتمع، والتكوین  الإنس

 البشري والذي قد یخلق فجوة من حیث الفهم الصحیح للوجود الإنساني وطریقة عیشه وكیفیة التعامل معه.

ـان توظیف تلك التقنیات      ـیف    ،یبقى على الإنس ـهیل الأعمال والإنجاز المثالي وتوص بما یتوافق مع تس
 ــكاء الاالإرادة الحرة للذّ  ــیاغته    ناعيّ طص ــكل یتلاءم مع الاحتیاجات المنطقیة والحقیقیة لتتم إعادة ص بش

 .لتحقیق ما مطلوب منه من أعمال ومراعاة الطبیعة البشریّة في التصرفات والسلوكیات المختلفة

 الخاتمة      

في ختام هذا البحث، یظهر بوضوح أن التقنیات الرقمیّة والذّكاء الاصطناعيّ تشكل جزءًا أساسیًا من       
واقعنا المعاصر، وأن تأثیرها یمتد إلى جمیع جوانب الحیاة الإنسانیّة، بما في ذلك الوجود الشخصي والإبداع  

ة تأثیر هذه التكنولوجیات على تفاعلنا  ة بعمق، لفهم كیفیّ شكالیّ الفنّي. وقد أصبح من الضروري دراسة هذه الإ
 .مع العالم من حولنا

من خلال التحلیل العمیق للمفاهیم المتعلقة بالوجود الإنساني والإبداع الفنّي، وجدنا أن التكنولوجیا لها        
دور حاسم في توجیه تلك العلاقة. فبینما یمكن للذكاء الاصطناعيّ أن یسهم في تسهیل بعض جوانب الحیاة  



 

 

 

الیومیة، فإنه یترك أیضًا تأثیراته على التفاعلات الإنسانیّة والاتصال الاجتماعي. وفي مجال الإبداع الفنّي،  
تتیح التقنیات الرقمیّة إمكانیات جدیدة للتعبیر والتجسید الإبداعي، ولكنها تطرح أیضًا تحدیات تتعلق بالأصالة  

 .والإبداع البشري

عد أمرًا حاسمًا للمستقبل. یتطلب ذلك تطویر سیاسات وأطر  تحقیق التوازن بین التقنیة والإنسانیّة یُ   إنّ       
ز على الإبداع الفنّي. من خلال توجیه  وتحفّ   ،أخلاقیة تضمن استخدام التكنولوجیا بطرق تعزز القیم الإنسانیّة

عزز العبقریة البشریّة وتحترم هویتها، یمكننا تحقیق تقدم مستدام  البحوث والجهود نحو تطویر تكنولوجیا تُ 
 .لحضارة البشریّةاوإثراء 

تحتاج إلى توجیه مستمر وتقدیم  تبقى  الاستفادة الأمثل من التقنیات الرقمیّة والذّكاء الاصطناعيّ    إنّ 
ا نفقد منظور الإنسانیّة  لّ على الرغم من التحولات السریعة، یجب علینا أفحلول مبتكرة للتحدیات المعاصرة. 

 .والإبداع في عالم متصل بشدة بالتكنولوجیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الھوامش
 

.  الثورة الرابعة. (كیف یعید الغلاف المعلوماتي تشكیل الواقع الإنساني؟)).  ٢٠١٧وتشیانو، فلوریدي. ( ل  ١

- ٥١ص.ص..٤٥٢ترجمة لؤي عبد المجید السید، الكویت: المجلس الوطني للثقافة والآداب، عالم المعرفة  

٥٣ . 
 .١٩٣-١٩١، ص.ص.مصدر سابق .فلوریدي لوتشیانو ٢
 .Artificial Intelligenceاختصار لمصطلح الذّكاء الاصطناعيّ باللغة الانجلیزیة  ٣
) كان فنانًا إسبانیًا مشهورًا وواحدًا من أبرز الشخصیات الفنیة في القرن  ١٩٧٣-١٨٨١( بابلو بیكاسو  ٤

العشرین. عُرِف بأنه واحد من مؤسسي حركة الفن المعاصر وله تأثیر كبیر على التطورات الفنیة في  

 القرن الماضي. 
القیم التشكیلیة والتعبیریة للتماثیل الخشبیة في النحت المصري  ).  ٢٠٠٣هارون (محمد عبد الحفیظ). (  ٥

 .  ٩ص.. رسالة ماجستیر، جامعة حلوان، مصر: كلیة التربیة الفنّیة. القدیم (كمصدر للتشكیل النحتي)

*  توضیح للفترات التي وصفت بتغیر التوجه الفنّي للفنان "بابلو بیكاسو" طیلة مسیرته الفنّیة والتي تقسم  

) فترة التأثیر  ١٩٠٧- ١٩٠٥) فترة الوردیة (١٩٠١-١٨٩٥إلى خمس مراحل هي (الفترة الواقعیة الزرقاء (

) (١٩٠٩- ١٩٠٨الافریقي  التحلیلیة  التكعیبیة  فترة  ا١٩١٢- ١٩٠٩)  فترة   () التركیبیة  - ١٩١٢لتكعیبیة 

 )، أنظر المرجع السابق.  ١٩١٩
الفنّ ).  ٢٠٢٢إرنست، غومبرتش. (   ٦ المنامة، هیئة  قصة  بیطا،  . ترجمة عارف حذیفة، مراجعة زینات 

 .  ٥٧٨  -٥٧٤ص.ص. .٣البحرین للثقافة والاثار، ط. 
" هي إحدى الأعمال الفنیة البارزة للفنان الإسباني بابلو بیكاسو، وهي تُعدّ من أهم الأعمال  غرنیكالوحة "  ٧

التعبیریة في القرن العشرین. تم رسم هذه اللوحة خلال فترة الحرب الأهلیة الإسبانیة والتي دارت منذ عام  
  " غرنیكا " تصور لوحة "غرنیكا" مشهدًا وحشیًا ومأساویًا لهجوم جوي تعرضت له مدینة    .١٩٣٩حتى    ١٩٣٦



 

 

 

 

أثناء الحرب الأهلیة. یُظهر اللوحة المباني المدمرة والجثث المحترقة   ١٩٣٧الباسكیة في إسبانیا في أبریل  
والمأساة   الهجوم  فظاعة  عن  لیعبر  تعبیریة  وأشكالًا  ألوانًا  بیكاسو  استخدم  والمتألمة.  المشوهة  والأشكال 

تعتبر "غرنیكا" تعبیرًا فنیًا عمیقًا عن الرهاب والدمار الناجم عن الحروب، وهي تسلط الضوء على    .البشریة
العناصر   بین  اللوحة  تجمع  السیاسیة.  الصراعات  تسببه  أن  یمكن  الذي  والتدمیر  العزل  الضحایا  معاناة 

باختصار، لوحة    .سیرات متعددةالتجریبیة والشكلیة، مما یمنحها تأثیرًا قویًا على المشاهد ویفسح المجال لتف
"غرنیكا" تُعد تحفة فنیة استثنائیة تجسّد معاناة الحروب والعنف، وتظل رمزًا للتعبیر عن الظلم والألم الإنساني  

 في ظل الصراعات.
). تجدید العلم وعلم التجدید في العصر الرقمي: المعلوماتیة والاتصال العلمي في  ٢٠١٥شافلیر، فالیري. (   ٨

الباحثین). من  (نخبة  الرقمي  الضفاف.   العصر  دار  لبنان: منشورات  بیروت،  المحیا.  د. عصام    ترجمة 

 . ٢٠ص.
جیمس كامیرون" یجسد دور قاتل آلي "فیلم حركة وخیال علمي من إخراج   )Terminator" (ترمیناتور"  ٩

لقتل سیدة سوف تنجب شخص    ١٩٨٤الى عام    ٢٠٢٩قبل الآلات سنة  بهیئة إنسان یرسل عبر الزمن من  
 یقوم بثورة على الآلات ذات الإرادة الحرة في المستقبل.

التكنولوجیا والعولمة؟)).  ٢٠٠٧جون، هارتلي. (  ١٠ الثقافة في عالم  تنُتج  . الصناعات الإبداعیة، (كیف 

ج. الرافعي.  سلیمان  السید  بدر  المعرفة ١ترجمة  عالم  والادب،  للثقافة  الوطني  المجلس  الكویت:   ،

 . ٣١- ٣٠ص.ص..٣٣٨
لأصحاب المهن المرتبطة بالأعمال    ا شهدت مدینة الإنتاج السینمائي والتلفزیوني هولیود في أمریكا إضراب  ١١

 . ٢٠٢٣الفنّیة الابداعیة للحد من انتشار وتوظیف الذّكاء الاصطناعيّ في عملیة الإنتاج في شهر مایو 
 . ١٤٨-١٤٦ص. . مصدر سابق، ص.جون، هارتلي ١٢

 المصادر   
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